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Dعـرفتي بالبـديهة بأن عـقارب سـاعة التـاريخ لاتعود الى الوراء. لا أريد أن أكـتم عن
القاريء أمنـيةً كانت تسـاورني وهي ضرب من خـيالٍ مـحض إلاّ أنّها في الحـقيقـة تعبـير
عن مشـاعر وأحاسـيس لا أجدُني أقوى على كـتمانهـا. كنت في قرارة ضمـيري أXنى أن
لاتنشب ثورة أيلول في عـهـد عبـدالكرh قـاسم. وأنه اذا قُدّر لهـا أن تنشب فلتكن قـبل
عهده أو بعده. ولربّما عذرني القـاريء عن خيالي هذا حo يدرك أنه نابعl عن الإحساس
بالفـضل العظيم الذي ندين به لـهذه الشـخـصيـة التـاريخـية وأنـا أقصـد الشـعب الكُردي
عـمومـاً. والعشـيرة البـارزانية بنوعٍ خـاص. فالـثورة التي قـادها في الرابع عشـر من Xوز
١٩٥٨ كانت سـبباً لتـحرير مولانا الشـيخ أحمد من السـجن بعد قضائـه أحد عشر عـاماً
فيـه وكان المجلـس العرفيّ العـسكري في أعقـاب ثورة بارزان سنة ١٩٤٥ قد حكم علـيه
بالإعــدام. ورغم توصــيـة المجلـس بإبدال الحكم -وفق الـقـانون- الـى الحـبس ا�ـؤبّد ظلت
القضـية مـعلّقة. جرى إيداعـه السجن كـما هو معـروف بعد عودته مـن إيران الى العراق.
كما كـان حكم الإعدام قد صدر غيـاباً بحق ملا مصطفى البارزاني وعـدد من رفاقه وهو
في الإتحـاد السـوڤيـيـتي. فـتمّ إلغاء الحـكم وإبطاله في أعـقاب ثورة ١٤ Xـوز وعاد مـلا
مصطفى البارزاني ورفاقه من أرض ا�نفى وأستقـبلوا إستقبال الأبطال الأحرار ولقوا كل

حفاوة من النظام الجديد.
وبإصـرار من عبـدالكرh قاسم. �ّ وضع ا�ادة الثـالثة من الدسـتور ا�ؤقت الصـادر في
٢٧ Xوز التي أقرّت ولأول مرة في تاريخ الدولة العراقيـة بل في تاريخ كردستان بشراكة

العرب والكُرد في الوطن الواحد.



≤≤

إلاّ أن العـلاقات بo عـبـدالكرh قاسم وبo الحـزب الد�قـراطي الكُردسـتاني منذ العـام
١٩٦١ أخذت تـسوء بإطّراد - وبنوع أخصّ بعـد عودة البـارزاني من موسكو الى بـغداد
. وسارع البارزاني إثر عودته lفي كانون الثاني ١٩٦١. وقد زاد شكه فيه وكان ثَمَّ جفوة
. ومـرت فتـرة ينشـد لقاءً بقـاسم الاّ ان قـاسمـاً تعمـّد الإغـفال والتلكؤ ولم يسـتـجب فوراً
طويلة. ثمّ جـرت ا�قـابلة في شـهـر شبـاط. حـاول البـارزاني في هذا اللقـاء تبـديد شكوك
قــاسم وإقنـاعَــه بان ظنونه تـلك لا أســاس لهــا وأنّه هو والـپــارتي لايضــمــران أيّ ســوءٍ
مستـخدماً شتىّ وسائل الإقناع والبـراهo دون نتيجة. وعندها إرتأى أن يغادر العـاصمة

الى بارزان لفترة. كان ذلك في شهر آذار.
في خلال زيـارة موسكو شرح الـبارزاني لسادة الـكرملo وا�سؤولo الأوضـاع العراقـية
ا�تـأزمـة بصـورة عـامـة. وأوضـاع كـردسـتـان بنوع خـاص. وعن إحـتـمـال قـيـام إنتـفـاضـة
(إنقــلاب) ضــد نظام قــاسم. كـمــا ناشــدهم مــدّ يد العــون للشــعب الكُردي في جــمــيع
النواحي. وقد أخـذ عهـداً بذلك منهم و¥ا وعدوا به مـبدئياً إرسـال أعتدة وأسلـحة كافـية
بالطائرات وإنزالها في مـوضع يعيّنه البـارزاني. و� الإتفاق على ان يكون (W"Ëœهوري)
وهو وادٍ يقع وراء جبل شيرين. شمال بارزان وجنوب قرية سيلكي. الاّ ان التنفيذ لم يتمّ
لأسبـاب سياسـية وفنيـة. واعتاضـوا بإجراءٍ آخـر هو تخصيص مـبلغ كافٍ لشـراء السلاح
والعتاد من مـصادر أخرى في منطقة كـردستان عن طريق مهربي الأسـلحة الدوليo. وما
ان اسـتـقـر ا�قـام بالبـارزاني في بارزان حـتى قـام بإعـداد برنامـج منتظم لشـراء السـلاح.
وكانت السفارة السوڤياتية همزة الوصل بo البارزاني وموسكو. وعن طريقها كانت ترد
ا�بالغ ا�رصدة ويتم إيصالها الى بارزان. وا�سؤول ا�باشر في هذه الصفقة هو السكرتير
الأول في الســفــارة ا�دعــو (ناسكوف). امّــا ا�كلـف بتــسلم ا�بــالغ المخــصـصــة وشــراء
الأسلحـة وإرسـالهـا الـى بارزان فكان الشـهـيـد (حـمـيـد كـاواني) وقـد قــام بذلك Dعـاونة
رسـول فقي گَـروتَيي وفـرع الپارتـي في أربيل - لاسيّـمـا خلايا الحـزب في سلك الشـرطة
حـيث كـانت تشكيـلات الپـارتي ضمن مـراتب الشـرطة بدرجـة عـاليـة من القـوة والتنظيم
والتـفـاني الحـزبي. على أنهـم لم ينفـردوا با�هـمـة فـقـد كـانت هناك جـهـات أخـرى حـزبيـة
تشـاركـهم. كـان مـعظم السـلاح من طراز چيكـي وإنگليـزي من النوع الذي اُسـتُـخـدم في
الحرب العـا�ية الثـانية. الاّ انه كان بحـالة جيدة وصـالحة. وقـد �ّ شراء زهاء ثلاثة آلاف
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قطعة بo شهري أيار وأيلول ١٩٦١. �ّ توزيعهـا تدريجاً حال وصولها وراحت منظمات
الحزب تهيّء جماهير الشعب الكُردي على جمـيع ا�ستويات - توقُّعاً لكلّ ما سيأتي به
ا�سـتـقـبل على غـيـر إنـتظار وفي عo الوقت بدأت السلـطات تلاحق أعـضـاء الحـزب ثم
صـدر قرار من الحـاكم العـسكري بإلغـاء إجـازة جريدة الحـزب (UÐWš ) ووضع اليـد على
مـوجودات مـقـرّ الحزب. وصـدرت أوامر بـإلقاء القـبض على أعـضائه وزجـهم في السـجن

فإختفى بعضهم ونجا ونجح آخرون في الوصول الى كردستان.

W!e"d*« WM#K$ ŸUL%&≈
في نهـاية شــهـر حـزيران ١٩٦١ عُـقـد إجـتـمــاع للجنة ا�ركـزية �دارســة الوضع الجـديد
hمـذكـرة لعـبـدالكر hوإتخـاذ التـدابيـر والإجـراءات ا�قتـضـيـة �واجـهـتـه وتقررّ أولاً تـقد
قاسم(١). وقـد تـمتّ صيـاغتـها ورفـعت اليه في نهـاية شـهر Xوز من السنة عـينها وكـان
القـصـد منهـا إزالـة التـوتر والخـلاف القـائم بo قـاسم والحـزب وفـي سـبـيل إعـادة الهـدوء
والإسـتقـرار في ا�نطقـة والحيـلولة دون تردّي ا�وقف. الاّ ان قـاسمـاً لم يعـرها أي إهتمـام
oالپارتي والبارزاني من جـهة. وب oوازداد الوضع سوءً واتسـعت شقة الخلاف والجـفوة ب

قاسم من جهة أخرى.
أمّا القرار الثـاني الذي اتخذ في الإجتمـاع. فهو ما يتعلق بالخطـوة الثانية - أي عند
عدم اسـتجابـة قاسم للمذكـرة. فقد كـانت الآراء مجـمعة على ان الوقت وإن لـم يحن بعد
للقيام بالثـورة الاّ ان الإستعداد لهـا يجب أن يباشَرَ فيه بلا إبطاء مع التـشديد لتكديس
ا�زيد من الأسلحة وتسـليح الشعب الكرُدي عمـوماً وتهيـئته معنـوياً والإلتزام با�زيد من
اليـقظة والحذر والإسـتـعداد �واجـهة ايّ هجـوم تشنه السلطة فـي أي موقع من كـردستـان
وبعـد إتخاذ هذا القـرار اُرسل السيـد جلال الطالبـاني مبـعوثاً الى الـبارزاني لاسـتحـصال
مـوافـقـته علـى هذه القـرارات وأخْذ التـوجـيـهـات منه. وكـان يحـمل إليـه رسـالة من ¥ثله
صـالح مـيران يـشرح فـيـهـا له مـدى إستـعـداد العـشـائر لتـبنّي القـضـية وإنضـمـامـهم الى

البارزاني(٢).

١- أنظر ا�لحق رقم (١) قسم ا�لاحق.
٢- راجع نص الرسالة وصورتها في ا�لحق رقم (٢) قسم ا�لاحق.
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في ١٢ من Xـوز ١٩٦١ وصل الطالبــاني الى بـارزان واُخِـذَ الـى مـصــيف (چـالي) في
جـبل شـيـرين حـيث البـارزاني. فـبـسط له مـا توصلوا اليـه من قـرارات مـؤكـداً إسـتـعـداد
ا�كتب السياسي لكل طاريء وكان مـن رأي البارزاني ان لايُقدِموا على أي شيء بل أنْ
يواصلوا إستعدادهم حتى يبلغوا الدرجة الكافـية من ا�قدرة على مواجهة السلطة. وعاد
الطالباني الى منطقـة السليمانية بهذه التـعليمات. إلاّ أنّ الأمور تطورت بصـورة سريعة
وخـرجت عن السـيطرة سـيّمـا بعـد أن إشـتدت الحـمـاسـة بالعـشائر وتجـمّـعت في منطقـتي

بازيان وخَلَكان ولم ينصاعوا لأوامر البارزاني والحزب.

ÍdzUAF$« l{u$«
لم يكن هناك مـوقف موحدl. حـتى بo أبناء العـشيرة الواحـدة فقـد كان ثمّ إنقـسام في
الرأي. في أولى مراحل الثورة كان للمصالح القبلية الخاصة دور أظهر وأقوى وهو يغلب
hعلى ا�شــاعــر القــومـيــة ويتــقـدم ا�طـالب الوطنيــة. أضف الى هذا ذلك الـعـداء القــد
والحـزازات القـائمـة بo هذه العـشيـرة وتلك. الأمـر الذي أدى الى ان يـنحاز بعـضـهـا الى
السلطة عندمـا يجد الـعشـيرة العـدوة منحازة الى الـثورة. وهذا الأمـر لم يكن وقفـاً على
عـشيـرة دون غـيرها بـل كان العـداء والنزاعـات القـبليّة ا�وجـودة داخل العـشـيرة الواحـدة
سـبـباً فـي إنقسـام حـادٍ بo مـوالٍ للثـورة. وبo منحـاز الى الحكومـة. وهكذا كـمـا برهنت
الأحداث فيما بعد ان العشائر ا�واليـة للحكومة أصبحت رأس رمح موجّه �قاتلي الثورة
تتـقدم صـفـوف الجيش العـراقي وترشـدهم عند التـعرض لفـصائـل الپيـشمـرگـه وقد عـرف
هؤلاء ا�رتزقـة باسم (الجاش) وهو مـصطلح مخـفف من لفظة (جحش) العـربية وقـد غدا
لفـرط إستـخـدامه من قـبل وسـائل الإعـلام الأجنبيـة مـصطلحـاً عا�يـاً ومـرادفاً لتـعـبيـري
الخـيانة والعـمالة. مـثلمـا أصبح مـصطلح (پيـشمـرگه) إسـماً عـا�ياً لـلمناضلo الشرفـاء
الذين جنَّدوا أنفـسهم للدفـاع عن الوطن والجـهاد في سـبيل حـريته. وقـد أظهرت جـمهـرة
العشائر التي آمنت Dباديء الثورة وإلتحقت بصفوفهـا جدية وحميّة وتضحية وإستعداداً
للقتال يضاهي ما بَدَرَ من أعضاء الحزب ليصدق فيهم قول ا�ثل السائر «ا�دفأة أحر من
نارها» وقـد جرى هذا الإنقلاب الأعـظم بعزمهم الـصادق على القـتال مع إختـلاف النوايا
والاغـراض. ومع انهم مـا كـانوا يتـصـورون قطّ بأن أجل الثـورة سـيمـتـد الى هذه الفـتـرة

الطويلة ولا ان تكون Dثل هذه الشدةّ والعنف.
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بعض العـشـائر إلتـحق بالثـورة بسـبب سـوء تطبـيق قانـون الاصلاح الزراعـي وبعضـهـا
بسبب قانون ضـريبة الأرض وبعضها كان ينتظر أن يسـتجيب قاسم �طاليبه التـافهة بعد
وقت قـصـيـر. أمـا القـسم الآخـر فـقـد كـان صـادق العـقـيـدة مـخلصـاً في نيـاته مـسـتـعـداً
للتـضــحـيـة والبـذل بـغـيـر حـدودٍ وكـثــيـراً مـا كنت تســمع أحـاديث تنطلـق من أفـواه هذه
العـشائر ا�واليـة وهي تخوض غـمرات القـتال من أمـثال: هؤلاء البـارزانيون قامـوا بأداء
القسط الأوفى من النضال في سبيل قضيـة كردستان وأدَّوا أكثر من واجبهم وعلينا الآن

أن نخفّ لنحمل بعض العبء عنهم.
لم يحقق الپارتي سيطرة مـا على العشائر. كانت مجرد تجمعات لاتنظمـها قيادة آمرة
موحدة. يقـودها رؤساؤهم فحسب ولأسباب شـتىّ كما قلنا لا علاقة لها بأهـداف قومية.
كـانوا يدَّعـون بأنهم يعـملون تحت قـيـادة البـارزاني والپـارتي غـيـر أن ذلك كـان مـخـالفـاً
للواقع. وتعليـمات البارزاني للطالبـاني كانت واضـحة Dا فيـه الكفاية. وهي ان يجـتنبوا
الإشـتبـاك مع السلطة أو أن يعـلنوها ثورة بل يكتـفون بالإسـتـعداد والـتأهب والدفـاع إن
بادأتهم الحكومة بالهجوم. ثم بدأت فردية رؤساء العشائر وإستقلالهم في الرأي يعملان
حـثـيـثـاً في شق الصـفـوف. عـلمـاً بأن قـوتهم العـددية كـانت تفـوق الـقـوات التي تخـضع

للحزب Dراحل.

‰uK!√ s) ”œU*$« »«d{≈
قررّ الپارتي أن يكون هذا اليوم يوم إضراب عام في سائر أنحاء كردستان. وإستجاب
الشعب الكـُردي للنداء قاطبةً وكـان إضراباً عـاماً شامـلاً لم تَـرَ مثله كـردستـان من قبل.
الغـاية منه أن يكون وسـيلة ردعٍ لقـاسم عن إرسـال قـواته الى كـردسـتان إذ يـتبـيّن مـدى

النفوذ الذي �لكه الحزب بo الجماهير ووقوفها كتلة متراصة وراءه ¥تثلة بأوامره.

W!œdÔJ$« W+dA$« —Ëœ
بلغ التنظيم الحزبي في سلك الشـرطة العراقية أقصى درجـة من القوة والإحكام. كانت
الأغلبيـة منهم في كردستـان من ا�واطنo وقد انضمـوا الى الحزب بدافع العقـيدة والإ�ان

Dبادئه وأهدافه.



≤∂

ما جـاء شهـر آب حتىّ �ّ إتصـال معظم مـخافـر الشرطة في كـردستان بالپـارتي وبادر
أفـرادها الى الإلتحـاق بصـفوف الثـورة مع أسلحـتهم وعـتادهم وكـانت منهم نواة الجـيش
الكُردسـتـاني في بداية الثـورة. وأظهـروا بطولات خـارقة وXـيزوا بصـفـات قـتـالية عـاليـة
رفـعت الكثـيـر منـهم الى مناصب قـيـادية لنجـد بيـنهم أمـراء سـرايا (لق) وأمـراء أفـواج
(بتـاليون) وصـعدت الثـورة ببعـضـهم الى مرتبـة آمرية لواء (هيـز)(٣) كـانت شجـاعتـهم
ومـآثرهم الـقـتـاليـة مـضــرب ا�ثل. واسـتـحـقــوا بجـدارة شكر الوطن. ان مـوقـف الشـرطة
الكُردية فـي ثورة أيلول. ونقــولهـا بحـقٍ. كـان مــركـزياً وعلى أقــصى درجــة من الخطورة

والأهمية. والشعب الكُردي في رأيي مدين لهم بالشكر والتقدير.
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إتفـقت الآراء على ان الحادي عـشـر من شهـر أيلول ١٩٦١ كـان بداية الثورة الكبـرى.
فــفي هذا اليــوم بادرت السلطة بقــصف تجــمـعــات الثـوار مـن الجـوّ في (دَرْبَــنْد بازيان)
ووادي (دولي خَلَكان). ثم شرعت القوات الأرضية التي جـردها قاسم بهجوم كاسح كان
الغـرض منه فـتح الطريق بo مـدينتي كـركوك والسليـمـانيـة. إلاّ أنّ قوات الثـوار لم تُبـدِ
مقـاومةً أو تعـرضاً يُذكر لحـركة الجـيش. فقد تفـرقت تلك التجـمعـات ا�سلحة العـشائرية

و�ّ فتح الطريق دون مجهودٍ يذكر.
سـبق القـصفَ الجـويَّ ا�ار ذكـره أن توجّـه مـتـصـرف (مـحـافظ) السليـمـانيـة الى وادي
(دولي خَلَكان© واجـتــمع برؤسـاء الـعـشـائر لـغـرض مـعــرفـة مــا يريدون. فـواجــه مطالب
وشكاوى شـــتّى لاXتّ الى أهـداف قــومــيــة واضـــحــة بصلـة. لا شيء يذكــر عن حـــقــوق
. فــوعـد بإيصــال شكاواهم الى عــبـدالكرh قــاسم مـهــضـومــة للشـعـب الكرُدي عـمــومـاً
وطمأنهم بالاستجابة وبأنْ ليس في تلك ا�طالب ما يتعذّر تلبـيتُه ولا فيها ما يستعصي
على الحل. وهنا برز عـمـر مصـطفى (دبابه) وكان بـo المجتـمـعo ليعـرض على المحـافظ
مطالب الحـزب القـومـيـة. وأعطاه نـسـخة مـن مـذكـرة الپـارتي ا�قـدمـة لعـبـدالكرh قـاسم
ا�ؤرخـة في ٣٠ من شـهـر Xوز ١٩٦١ فـردَّ المحـافظ علـى (عـمـر مـصطفى) زاجـراً بقـوله
"إنّي لم آت �قابلتك وإÄا جئت للقاء رؤساء العـشائر وقد شرحوا لي مطالبهم وشكاواهم

٣- لق: هي التسمية الكردية للسرية. وبتاليون للفوج. وهيز للواء.
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واني غير مستعد لسماعك". ثم ترك الإجتماع عائداً.
من آثار زيارة المحـافظ ظهر واضحـاً أن زمام الأمـور أفلتَ ولم تعد هناك جـهة قـيادية
معينة تسـتطيع ان تبتّ في أمر إيقاف ا�واجهـة ا�سلحة وتبيّن أن ذلك بات مفـهوماً من
الحكومـة فأرسلت طائراتهـا ا�يگ في اليـوم التالي وعلـى غيـر إنتظار أو توقع وقصـفت
ا�وقـعَــيْن ا�ذكـورَيْـن ثم بدأت حـركــة الجـيش الأرضـيــة بالتـقــدم نحـو السـليـمـانـيـة دون
مقـاومة. ولم يعـترضـها أي من المجـموعـات العشائـرية بل بادر الجمـيع بالإنسحـاب عدا
lمجموعة منهم بقـيادة كويخا حَمَه تَلان والذي سقط شهيـداً في ذلك اليوم. بل عبر قسم
منهم الحـدود ولجـأ الى إيران وهـو في أسـوأ حـال لايدري مـا يفـعل وصـار كلّ فـرد فـيـهم
يفكّر في نجاته وتدبّر أمر الخلاص من ا�أزق. وترددوا وحاروا بo العودة وإعلان الطاعة
والولاء لقـاسم. وبo البقـاء في إيران وطلب اللجـوء في حo ذهب جـلال الى چَمي ريزان
وظلّ مخـتفياً Dسـاعدة عزيز شيـخ يوسف. وإختفى عمـر دبابه في منطقة بيتـوين وپشدَر

وآكو.
(oِسَـف) في منطقـة أربيل رأى ا�قـاتلون الحزبيـون (الپـيشـمرگـه) أن ينتـقلوا الى جبل
بعـد أن بلغهـم ما حـصل في منطقـة السليـمانيـة. كانـوا جمـيعـاً بقـيادة مـحـمود كـاواني
وحـمــيـد كـاواني ومـرشــد كـاواني ورسـول فــقي گَـرُوتَيِي ومـيــركـه خَـيـلانـي (وهو رئيس
عشيرة) وقـد أنيطت ا�سؤولية الحزبية للمـجموعة بشمس الدين ا�فتي المحـامي ومعاونه

خورشيد شيره.
وفي دهوك زحـفت القـوات الحزبـية والشـعـبـية على زاخـو و�ّ تحـريرها إلاّ أنّهـا لم تبقَ
بيد الثوار طويلاً فقد انسحبوا منها فـإستعادَتْها القوات الحكومية. وفي دهوك أسوةً Dا
حـصل في السليـمـانيـة تفـرقت القـوات العـشـائرية بإسـتـثناء القـليل من القـوات ا�نظمـة
حزبيـاً فهذه لاذت بشعـاب الجبال ا�تاخـمة. ونذكر منهم جـميل سور بامَرني وحـسن مراد
بامَرني وأحـمد شانه وفارس كـورَماركي وأسرة حاجي صـادق برو من رؤساء گلي. وعلي
هالو وآخـريـن. في ذلك الحo كـان (علي العــسكري) مـسـؤول الفـرع الأول لـلحـزب وقـد

إلتحق بهؤلاء في الجبال. هذه الهزائم في شتىّ أنحاء كردستان كانت مؤقتة.
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في السـادس عشـر من أيلول - بعد قـيام الثـورة بخمـسة أيام أرسل عـبدالكرh قـاسم
قـاصـفـاته فـألقت بقنابلهـا على قـرية بارزان بـالذات وبعض القـرى المجـاورة في ا�نطقـة.
(منهـا قرية ريـزان ومصـيف بَـبـانيا في جـبل شـيـرين). وقامت با�هـمـة أربع طائرات من
طراز مــيگ ١٥ و١٧. فـي ذلك الوقت كــان مـنزلنا في ا�ـصــيف بســفح جــبـل شــيــرين
ا�شـرف على قرية بارزان. كـانت الطائرات تأتي Dوجـات مـتعـاقبـة تواصلت حـتى عصـر
ذلك اليـوم وألقت ايضـاً قنابل حـريق على تلك ا�ـواضع وعلى قـرى أخرى فـشـبّت حـرائق
جراّها وتواصلـت الغارات الجوية على ا�نـطقة سبـعة أيام مـتتاليـة. وفي إعتـقادي انه لم
تنجُ من هذا الـقـصف العـشـوائي قـريةl واحـدة في منطقـة بـارزان إلاّ أن الخـسـائر البـشـرية
نسـبـة الى زخم وشـدة تلك الغـارات كانت لحـسن الحظ قلـيلة. كنا نتـوقع أن يكون بيـتنا
هدفاً دائماً للقـصف الجويّ فلم يكن ثَمّ حيلة لآل بيتنا من ترك ا�نازل في الصبـاح الباكر
والتفـرق في أنحاء الجـبال. اذكـر جيـداً عندما اسـتهدفت الـطائرات منزلنا هناك كنتُ مع
الشـهيـد مـيـرزا آغا رشـو )?W?Öd?Oسـوري. قال لي فـلنذهب الى خـيمـة الوالد (البـارزاني)
لنأخـذ حــافظة أوراق تعـود له خـشـيــة تلفـهـا فـأسـرعنـا اليـهـا فـاذا بالطائـرات تبـرز لنا.
اسـتنقذتُ الحـافظة وأسـرعتُ خـارجاً ومـا هي إلاّ لحظة حـتى أصـيبت الخـيـمة بصـاروخ ثم
بصليـة رشاش فـشبـت النار فيـها وأتت علـيهـا. كانت الإصـابة قريـبة جـداً بحيث تصـور
الجـمـيع بأننا صـرنا في عـداد الأمـوات. لكنهـا يد العـناية الإلهـيـة التي شـاءت أنْ نَسلَم

دون أن نصاب بخدش.
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بالنكسـة التي منُيت بها الثـورة. لم يعد هناك قـوة تواجه الجـيش العراقي وقـام النظام
بتـحشـيد قـوة كـبيـرة من (الجاش) والوحـدات النظامـية وسـيَّرهـا لإحتـلال بارزان بهجـوم
واسع النطاق يتـمّ على مـحوريـن. محـور عـقـره- سَـري آكـري- جـبل پيـرس- ثم بارزان.
ومحـور رواندز- )?u?ÝW??Öd?O—- بارزان. وعلى الجـبـهـتo لقي الرتلان مـقـاومـة عنيـفـة من
مقـاتلي بارزان. لاسيّـما في جبـهة آكـري- پيرس وأشرف الـبارزاني على تلك العـمليات
بنفـسه. وكـان الضـغط شديداً. وصـمد البـارزانيـون وهم في خطوطهم الدفـاعيـة. لم يكن
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في حوزة ا�قـاتلo آنذاك أجهزة إتصـال حديثة (لاسلكيـة) فبدت السـيطرة صعبـة للغاية
على الجبهة الواسعة.

ففي موقع وادي نَهله وهو يتوسط جَبَلَيْ پيـرس وسَري آكري كادت القوات التي كانت
تحت إمـرة البارزاني شـخـصيـاً تواجـه كارثة بـسبب افـتـقار القـوات الى أجـهزة إتصـالات
لاسلكية كـما قلتُ. وحـوصر هو مع عـشرين من ا�قاتلـo حصاراً مـحكماً إذ ألفى نفـسه
واقعاً بo الجاش وبo القوات النظامية وكانت نجاته أشبـه Dعجزة. وأستشهد قائد حرسه

الخاص الشجاع (ميرزا آغا رشَو شيرواني).
بقيت جبـهة بارزان وحدها ميداناً لـلعمليات العسكرية في حo خيّـم الهدوء على سائر
أنحاء كـردستان. وبسـبب ا�قاومة بـدا من البديهي أن ا�قاتلo البـارزانيo لايستطيـعون
وحـدهم النهـوض بأعـباء القـتـال الى مـاشاء الله. Dـواردهم المحدودة من الأرزاق والـعتـاد
وعناصـر الإدامـة الأخـرى. إن الخط الدفـاعي الذي أقـامه البـارزاني في جـبل پيـرس كـان
من ا�ناعـة بحيث أعـجز الجـيش عنه وفشـل في إقتـحامـه ومَنَعَه من التـقدم. وفي قـاطع
)WÖdOسوري في القـيادة )uÝW?ÖdO— ا�واجه لزحف الرتل الثـاني كان محـمد أمo ميـرخان 

وقد نجح هو الآخر في وقف زحف الجيش العراقي على حدود مَزني.
وفي بغـداد عقـد عبـدالكرh قـاسم مؤXره الصـحفي ا�عـروف في الثـالث والعشـرين من

أيلول ١٩٦١ معلناً نهاية الثورة أو (التمرد) كما وصفه.
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في ٦ من تشـرين الأول ١٩٦١ وصل بارزان عـضـوا ا�كتب السـيـاسي للحـزب (عـمـر
مصطفى دبابه وعلي عبدالله) وكـان إجتماعاً هاماً فرضه الوضع فرضـاً وغايته التنسيق
بo قوات بارزان وبo قوى الپـارتي التي بقيت موالية مع سائر العـشائر الأخرى التي لم

تنسحب من ا�يدان ولم تلجأ الى إيران.
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باءت بالفشل التام محاولات الجـيش في جبهتي پيرس uÝWÖdO(Ë— في إختراق خطوط
الدفـاع والقضـاء على ا�قـاومة والـوصول الى بارزان كـمـا رسم لها. لكن ا�ـقاتلo كـانوا
يعانـون ظروفاً صعـبة تزداد سـوءً يوماً بعـد يوم. وإذ ذاك إرتأى الشيـخ أحمد البـارزاني
بعـد تبادل الرأي ودراسـة ا�وقف مع أخيـه ملا مـصطفى البـارزاني أن يُعلن وقف القتـال
في جـبهـة بارزان Xهيـداً لإجـراء حوار مع قـاسم. ولكنّ قـاسمـاً الذي راح به الظن الى انه
نجح في اخمـاد انفاس الثورة وبالغـرور الذي شاع فيه جـراء ما حقـقته قواته في مـيادين
أخرى كان يرى انه لم يعـد هناك أي وجه لحوار. رغم انه وافق مبدئيـاً على عرض الشيخ
Dا وصفه هو (بالدخالة) شريطة أن يقوم بتسليم البـارزاني واتباعه ا�قاتلo من غير قيد

أو شرط أو وعد. وكان أن تلقى هذا الجواب من البارزاني:
"إنّي مــا طلبت مـنك عــفـواً ولا أنـا بحـاجــة الى عــفــو وســأدافع وأواصل
ا�قـاومـة قــدر طاقـتي فـاذا مـا إسـتـنفـدتُ آخـر وسـائلي في الـدفـاع فـإنّي

سأترك البلاد."
برز إثر ذلك وضع جـديـد. كـان على البـارزاني أن يواصل القـتـال حـتـى النفس الأخـيـر
دون التفكير في إستسلام وأنْ يتـدبّر أمر إدامة النضال بصورة ما. وبناءً على ذلك وفي
الثـامن من شـهر تـشرين الأول اسـتـأذن البـارزاني الشـيخَ أحمـد للخـروج الى قـرية دوري
حـيث لبـث فـيـهـا أيامــاً ينتظر أتبـاعــه وا�لتـحـقo به مـن أولئك الذين ربطوا مــصـائرهم

Dصيره. فكان منهم حوالي ستمائة بارزاني وزهاء خمسمائة من شتىّ أنحاء كردستان.
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على اثر قرار الشيخ أحمد وقف القتال مع القوات الحكومـية. إنسحب الپيشمرگه من
قاطع )uÝWÖdO— وانتقلوا الى قريتي پيران وبيدود. أما أولئك الذين اشغلوا قاطع پيرس
فـقد انسـحـبـوا الى قريتَـيْ دوري ولِيرَبيـر. وطلب عـبـدالكرh قـاسم من الشيـخ أحمـد ان
يشخص الى بغداد �واجهته وان يجمع العـوائل كلها في قريتي بارزان وميرگه ثُمّ دخلت
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قـوات الجيش العـراقي منطقـتي )?u?ÝW?ÖdO— وبارزان. دخلت قـوات اللواء الخـامس بقيـادة
)uÝWÖdO— فوج من اللواء الثالث ا�شاة العميد (الزعيم) حـسن عبود قرية بارزان ودخل 
بقـيـادة العـقيـد وهبي وإلتـأم شـمل أسـر شـيـوخ بارزان ومن بينهم أسـرة البـارزاني - في
قرية )uÝWÖdO—. كان عبدالكرh قاسم قد قرر في أول الأمر إبعاد عوائل الشيوخ برمتها

الى منطقة الفرات الأوسط إلاّ أنهّ عدل عن رأيه بعد مقابلة الشيخ أحمد.
وقد عـدّ عبـدالكرh قاسم هذا التـدبير نصـراً معنوياً وسـتراتيجـياً كـبيراً بـجعل بارزان
منطقـة حـياد وهدوء ضـمنت إبعـاد قـوات البارزانـي عن ا�نطقـة بأسرها وركن الـى تعهـد
الشـيخ أحـمـد بإشـاعـة الهـدوء والإسـتـقـرار في ا�نطقـة فـقـام بسـحب الجـيش منهـا. ومن
جانب آخر جرى التفاهم بo الشيخ أحمد وأخـيه ملا مصطفى أن تبقى هذه ا�نطقة بعيدة
عن العمليات القتالية إن لم تنجح ا�فـاوضات بo السلطة من جهة وبo البارزاني وسائر
قـيـادة الثـورة من جـهـة أخـرى. و�ّ الإتفـاق على ان لايُشـغِل الپـيـشـمـرگـه أي بقـعـة في
ا�نطقة وان لايكون لديهم أي مقـر. وقد تبo بوقت وجيز أن هذا التدبيـر كان في منتهى
الحكمة وذا فائدة جليلة للثورة ولدوامها. لايبرح ذاكرتي قط ما أقدَم عليه العقيد وهبي
في )?u?ÝW?ÖdO— من أعـمالٍ لاXتّ الى مـباديء الشـرف والخلق الكرh ولن أنسى مـا ألحقـه
بنا من أذى فمن جملة إجراءاته انه ألقى القبض على أخـي (لقمان) وأرسله مخفوراً الى
بغداد حيث زج هناك في السجن العسكري رقم (١) Dعـسكر الرشيد. ويضيق بي ا�قام

عن سرد شتّى ا�ضايقات ا�تعمدة لسائر عوائل الشيوخ والبارزانيo عموماً.

ÊËUF%$U0 wK3 s!b$«—b0 jD7)
‘U'« iF0 l)       

بدرالديـن علي ا�عــيَّن مــحــافـظاً لمحــافظة أربيل مــا كــان فـي قلبــه شيء من الـعطف
وا�شاعر الإنسانية. بل كان مجرداً من كل شعور وطني. وإليك ما أقدم عليه:

كـانت عوائل القـرى المحيطة بـبارزان والمجـاورة لها. قـد تجمـعت في )?u?ÝW?ÖdO— وقرية
بارزان وقد أحـدقت بها فـصائل الجـاش ووحدات الجيـش. فما كـان من بدرالدين علي إلاّ
oهؤلاء الجـاش وب oأن راح يؤجج عـوامل الثـأر ويجتـهـد في إحـياء العـداوات القـد�ة ب
البــارزانيo عن طـريق تشــجــيـعــهم والإغــضــاء عن إعــتــداءاتهم وقــد هَمَّ بعض الجــاش
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السورچيo والزيبـاريo بإيقاد نار الفتنة والإعتـداء على البارزانيo إلاّ أن العمـيد حسن
عـبود اتخـذ موقـفـاً حازمـاً وحال بينهـم وبo ذلك وأمر بطردهم من ا�ـنطقة ومن هنا كـان
منشأ العداء بo هذا القائد العسكري وبo بدرالدين علـي. وحفظ البارزاني لحسن عبود
هذه ا�أثرة فحال بـينه وبo ا�صير الذي بيّتـه له الحكام البعثيون بعـد حكم الإعدام الذي
أصدروه بحقهّ عندما جاؤوا الى الحكم في الثـامن من شباط ١٩٦٣ وحفظ له حياته. لم

ينسَ البارزانيون لهذا القائد تلك ا�أثرة وهم يذكرونها له دوماً.
وفي )uÝWÖdO— أقبلت جموع من جاش الصوفية والهـركية وحاولت دخول القرية Dوافقة
وإغضاء العقيد وهبي وبدرالدين علي واني اذكر جـيداً أزيز إطلاقات الجحوش ا�سموعة
وكم ملكَنا مـن خوفٍ من هـجمـة هؤلاء واسـتـبـاحـتـهم لنا. وهنا أرى لزامـاً عليَّ أن اذكـر
لأسعـد شيتنه مـأثرة رغم انه كان أحد رؤسـاء الجحوش عـلى طول الخط في ما بعد. فـقد
حشد رجاله ووقف سداً يحمينا بوجه ا�هاجمo قائلاً إستقبِلوا ا�وت فعلينا ان ندافع عن
oهذه الأسـرة الى آخـر قطـرة من دمـائنا. وواجـه العـقـيـد وهبي بقــوله "إنْ كـان القـتـال ب
الحكومة والبـارزانيo فأنا مع الحكومة أمّـا اذا كان القتـال بo العشائر والبـارزانيo فأنا
مع البـارزانيo". واحـرق الجاش قـرى تعـود لعشـيـرة دولُومَري وشـيـرواني وگَردي وكـانت
خـالية من أهلهـا فقـد تركوها ولجـأوا الى )?u?ÝW?ÖdO— كـما أسلفنا. بينمـا راح محـمد آغـا
)WÖd?Oسوري يعـرض خدماته على العـقيد وهبي وتسلم بعض قطع السـلاح منه وشرع في

قتال الثوار لكنه لاذ بالفرار Dجرد وصول طلائع القوة بقيادة محمد أمo ميرخان.
إذ ذاك كــان قـد اجــتــمع للبــارزاني فـي قـريتـي دوري ولِيـرَبـيـر زهـاء ألف مـسـلح من
الپـيـشـمرگـه. ووجـد الشـيخ أحـمـد أن الخطر على الأسـرة البـارزانيـة في )?u?ÝW?Öd?O— بات
أكـيداً جـراء ذلك التـفاهـم والإتفاق ا�بـيّت بo الجـاش وبo قـائد القوة النـظاميـة العـقيـد
وهبي. فلـم يَـرَ مندوحــة من الإتصــال بالبـارزانـي والإسـتــعـانة بـقـواته لدرء الخـطر. بعث
يشـرح له الوضـع ويسـتـحـثـه على التــقـدم بقـواته لإحـبـاط نوايـا الجـاش وصـدّ أي هجـوم
محـتمل لهم. فصدع البـارزاني بالأمر وحرّك قـواته نحو )uÝW?ÖdO— ليباغت بهـا تجمعات
الجاش على بعد حـوالي كيلومترين شرق الـقرية ولم يصمد الجاش أمـام تعرض البارزاني
ولاذوا بالفـرار فـي أول إشـتـبـاك وهربت فلولـهم لاتلوي بإتجـاه طريق سِــيـدَكـان ورواندز.
وأحكم الپـيـشـمرگـه الطوق حـول )?u?ÝW??Öd?O— وحـاصـروا القوة النـظاميـة. فـاسـقط في يد
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العقيـد ولم يجد بدُاًّ من الإستعانة بأولئك الذين كـانوا قبل قليل تحت رحمته. فـاستنجد
بإدريس أخي واسـتـدعـاه وكان والأسـرة يقـيـمـان في منازل باسـفل ا�نحـدر وبالضـبط في
محلة ئاڤا ژيري وفي بيوت وضعها كَـكشار وأقـرباؤه بتصرفهم. اما منازل الشيخ أحمد
واسـرته فكانت على ا�رتفع حيـث مقـرات الجيش وكـان قصـد العقـيد بقُـصر نظر ورعـونة
منه أن يجـعـل من إدريس ومنازل الشـيخ القـريـبـة درعـاً يحـتـمي به من هـجـوم مـحـتـمل
للپـيشـمرگـه وان يستـخـدم أعضـاء الأسرة Dثـابة ستـارٍ واقٍ أو كـرهائن يأمن بهم الهجـوم
الذي صوّره له خـياله. دون ان يدري بأن الپـيشمـرگه لا�كن أن يقـوموا بأي تحـرك مسلح

أو مواجهة حيث يوجد الشيخ أحمد.
مـا جاء اليـوم الخامس عـشـر من هذا الشهـر حـتى خلت ا�نطقـة بأسرها من الجـاش ولم
oوفق الإتفاق الذي � ب —uÝW?ÖdO(Ë يبقَ فيـها غيـر القوات النظامـية في كل من بارزان
عـبدالكرh قـاسم وبo الشـيخ أحـمد عـلى أن تكون مرابـطتهـا هناك مـؤقتـة. وفي نهـاية
شـهــر تشـرين الثــاني ١٩٦١ أذن لعـوائلـنا بالعـودة الى بـارزان وسُـمح لأسـرة الـبـارزاني
بالسكن فـي قـرية بيـدارون الواقــعـة في مـتنصف الـطريق بo بارزان u??ÝW?Öd??O?(Ë—. وقـد
اسـتــضـافنـا اهل القـرية وبـذلوا كل مـا في وســعـهم لتــأمo راحـتـنا حـتى انهـم نزلوا عن

. بيوتهم لنا. اننا سنبقى مدينo لهم بحسن صنيعهم جزاهم الله خيراً
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تبـيّن لقـاسم بعد ا�ـواجهـة القـصيـرة التي حـصلت في أنحـاء )?u?ÝW?Öd?O— ضعـف قوات
الجاش وإفتقارهم الى ا�عنويات كما أدرك الصعوبات التي تكتنف قوات الجيش في أيّ
مـواجـهـة مـحـتـملة وفـي قـتـال طويل الأمـد. ولعله كـان في عo الـوقت يتـصـور بأنّ مـلا
مـصطفى مهـيأّ لـقبـول أي قرار بالعـفـو شريطة ألاّ يحطّ ذلك من كـرامـته. فـبادر يتـصل
بالشـيخ أحـمـد طالـبـاً منه أن يرسل �لا مـصطفى من يـخـبـره بأنّ قـاسـمـاً على إسـتـعـداد
لإصـدار عـفـو عنه شـريطة أن لايبـقى في منطقـة بارزان وأنه يفـضَّل بقـاؤه في العـاصـمـة
بغداد. وأرجّح أنه كان على إعتـقاد جازم أن ملا مصطفى سيـثب الى قبول ذلك العرض
بلا تردد وبهذا الإعـتقاد اتخـذ الأهبة وكأنّ الأمـر أصبح واقعـاً فأوعز لآمـر اللواء الثالث
)uÝWÖdO— بنفسه ليـستقبل ملا مصطفى ويصـحبه الى بغداد. في رواندز بأنْ يتوجّه الى 
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وبعث الشيخ أحمد بإبنه عثمان ومحمد آغا )uÝWÖdO—ي الى ملا مصطفى وكان يعسكر
في قريتَيْ بِـيِـي وكاني بوت وراء جـبل شيرين وهو يتهيأ للإنسحـاب من ا�نطقة وسلَّماه
رسالة عـبدالكرh قاسم. وكـان رأي الشيخ أن لايستـجيب لهذه الدعـوة ويسير قـدماً في
الخط الذي جرى عليه الإتفـاق بينهما متوكلاً على الله. وكـان ردّ البارزاني على عروض

عبدالكرh قاسم:
"أنا لست مـجـرمـاً لأطـلب العـفـو منك وعليك انت أن تـطلب العـفـو عـمـا
أجـرمت بـحق الشـعب الكُـردي. واني بحـول الله ســأريك من هو الـمــجـرم

ومَنْ هو الأحوج الى عفو شعبي".

Ê«bO9 W!d/ w1 ŸUL%&≈
بلغت أنبــاء للسلطات بأن البــارزاني أصـيب بجـرح بـليغ وأنّ هناك خطراً على حــيـاته
وضـخـمت الشـائعـات وبولغ فـيهـا الى الحـد الذي قطع بأمـر وفـاته. رDا كـان القـصـد من
إذاعـة أمثـال هذه الأخـبار ا�لفـقة الـتأثيـر على مـعنويات الشعـب الكُردي وهو ما حـصل
. واذكر با�ناسبة أن جندياً كـردياً من مرتبات القوة النظامية في )uÝWÖdO— واجهني فعلاً
في إحــدى الـدكــاكo وعَــرَفني. فـــدنا مني وحَــمَـلني على أن اقــسـم له �ينـاً بأن أخــبــره
? فأجبت هذه أكـذوبة والبارزاني مـعافى لم بالحقـيقة هل أصـيب ملا مـصطفى بجرح حقـاً
يصب بخـدش. ما أن سمع هذا حـتى عمل قـفزة في الهـواء من فرط فـرحه وهتف "حـمداً

لله" ثم أسرع يعدو قائلاً سأذهب لأبشّر إخواني ورفاقي بهذا النبأ السار(٤).
في الوقت الذي راحت الجـهـات الحكومـيـة تروÉج لهـذه الشـائعـة كـان مـلا مـصطفى في
طريقـه الى سـيـدان وقـد وصلها فـي العشـرين من تـشرين الأول. وأمـر بأنْ يجـتـمع سـائر

فصائل الپيشمرگه في تلك القرية وقد بلغ عددهم حوالي الألف كما أسلفنا.
استهل ملا مصطفى الإجتماع بإلقاء كلمة قال فيها:

"أيهـا الإخوان أنا شـخصـياً لا أعلم مـاذا يخبيء لي ا�سـتقـبل. على أنّي
سـأواصل ا�قــاومـة بأقـصى مـا أمكـنني ولن اُبارح كـردسـتــان. وفي حـالة
إستنفاد آخر مجهودي وعندما لم يعد في مقدوري ا�واصلة فسأتوجه الى

٤- تشاء الـصدف أن أقف مؤخـراً على مصـير هذا الجنـدي الذي إلتحق في حـينه بالثورة. وإسـمه فـؤاد محـمود
جمعة وهو الآن لاجيء في أ�انيا.
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سـورية. ها إنّي كـمـا ترون إخـتـرتُ ا�وت ومن يـخـتـر ا�وت فليـبقَ مـعي.
وسأسير في هذا الطريق قدُمُاً وليس معي غـير ما أحمله من سلاح وعتاد
ودراهم قلـيلة وهذا كل مــا أملك. أولئـك الذين يتــحــدَّون الخـوف والجــوع
والبرد فليـبقوا. ومن لايتوقع مني شـيئاً فليبقَ لأنني مـثلكم لا أملك مالاً
. وأمّـا أولئك الذين لا طاقــة لهم بإحـتــمـال مـا أوضـحــتـه من ولا سـلاحــاً
ا�تاعب فليذهب الى حال سبيله وعند الله ثوابه لفرط ما تحمّل وتعب في
سـبـيله. واريد أن أضـيـف الى هذا قـولي نحن أمـة مـسلمـة كــردية مظلومـة
وجب علينا الدفاع عن حقوقنا وكرامتنا وسيكون من دواعي فخرنا وشرفنا

أن نضحي بأرواحنا فداء لحرية شعبنا."
ثم إلتـفت الى حـسo جرجـيس پيندرويي وهو من رفـاقـه الذين صحـبـوه الى ا�نفى في

الإتحاد السوڤييتي وكان قد أناف على السبعo. وقال له:
"أي حسo. لقـد تقدمت بك السن فإذهب الى بيتك واسـترح وليَـنُبْ عنك

أولادك".
:oأجاب حس

"مــلا مــصطـفى إني مع هؤلاء ولـن أتحــرك من مــوضــعي ولـن أعــود الى
بيتي. اما اذا رغبت انت أن تعود الى منزلك فإذهب رافقتك السلامة".

كان عـدد الپيشمـرگه البارزانيo يناهز السـتمائة والقـسم الآخر وهو خمسـمائة وهم من
عـشـائر نـيـروَيي وگـوران وبَرواري ژيري وآمـيــدي. كلهم قـرروا أن يكونوا مـع البـارزاني

حتى النفس الأخير وان يبقوا تحت قيادته ويلتزموا بأوامره.
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الأمانة تقـضي علينا بتسـجيل ا�وقف البطولي الرائع الذي وقـفته عـشيـرة نيروَيي الى
جانب البـارزاني والثورة في ذلك الـيوم العصـيب فقـد هبَّـتْ خفـافاً وثقالاً فـي ذلك اليوم
العـصـيب لإعلان ولائهـا وإنضـمـام رجالـها بسـلاحـهم ومـواردهم الى جـموع الپـيـشـمرگـه
وربط مـصيـرهم Dصـيـر أولئك الذين آثروا مـشـاركة البـارزاني في النضـال. وسـقط منهم
عدد كبـير في ساحته شهـداء أبراراً ومنهم القائد ا�غوار (نظمي نيروَيي) الذي أستـشهد
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في ٢٣ تشرين الثاني ١٩٦١ في معركة (چوم جهان).
وهناك آخــرون من عــشــائر گــوران ومـزوري ژيـري وبرَواري ژيري وآمــيــدي إلتـحــقــوا
بالبارزانـي في قرية سيـدان ورافقـوه الى منطقة نيـروه. وبقى بعضهـم حتى النهاية بـينما

ترك بعضهم صفوف الثورة وإلتحق بقوات الحكومة في ا�راحل الأخيرة.
يسجل تاريخ الثورة مـوقفاً رائعاً للنيروَيD oا أظهروه من تفـانٍ وإخلاص وDقدار البذل
والتـضـحـية فـي الدفـاع عن أرض الوطن والقـضـية التـحـررية وقـد كـان من الطبـيـعي أن
تتـحـرك قـوات البـارزاني الى مـواقع هذه الـعـشـيـرة المخلصـة. وقـد وصلتـهـا في ٢١ من

تشرين الأول ١٩٦١ وفيها جرى تنظيم قيادات القوات الثورية بالشكل التالي:
١-  محمد أمo ميرخان على رأس قوة قوامها مائتان وخمسون من الپيشمرگه.

. ٢- حاجي بيروخي على رأس قوة ¥اثلة عددياً
٣- حسو ميرخان دولُومَري على رأس قوة ¥اثلة عددياً.

٤- عيسى سوار على رأس قوة ¥اثلة عددياً.
ونصب لكل واحـد مـن هؤلاء مـعـاونون في مناطق أخـرى واحـتـفـظ البـارزاني (بأسـعـد
خوشوي) معـاوناً شخصياً إضافـة الى آخرين. وأفرزت قوة حماية للبـارزاني بقيادة عُزَير

محمد دولُومَري.
ونشرت الأوامر والتوصيات التالية على الپيشمرگه:

١- إجتناب دخول القرى بأيÉ ذريعةٍ كانت خشية تعرضها للقصف الجوي.
٢- �نع منعاً باتاً إغتصاب أي شيء أو إنتزاعه بالقوة من أهالي القرى.

٣- إطاعة الأوامر الصادرة من قيادتهم دون إعتراض أو تردد.

٤- عدم تبديد العتاد من غير طائل والإقتصاد التام بالذخيرة.
٥- إتخاذ الإحتياطات التامة من القصف ا�دفعي والجوي.

٦- الحرص على إختيار نقاط ضعف في العدو ومن ثم مهاجمته فيها.
٧- ¥نوع قتل الأسير أو إيذاؤه أو إهانته باي شكلٍ كان.

٨- ضرورة الـتعاون ا�ـتبادل بـo مجمـوع القـوات وا�بادرة الى مـساعـدة قوة لقـوة أخرى
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مشـتبكة في قـتال. ومن الضـروري أن يلجأ الـى أسلوب حرب الأنصـار Dجمـوعات
صغيرة منتشرة بهدف تقليل حجم الخسائر الى أدنى حد ¥كن.

كانت هناك تعليمات أخرى غيرها وما ذكرته أهمها.
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في يوم ٢٤ تشريـن الأول ١٩٦١. عبرت قـوات الپيشـمرگـه نهر الزاب الكبـير وبلغت
قرية آلوكه. ثم انتقلت الى تَرْوانش وسَرزيري وكان ثم (محسن بگ البَرواري) مع جاشه
في كـاني مـاسي. فـاعـتــرض سـبـيل الرتل مع مـجـمـوعـة من الشـرطـة العـراقـيـة رفـضت
السـمـاح للقــوات با�رور رغم الجـهـود ا�بـذولة لإقنـاعـهـا بذلك. فلم يكن ثَــمّ بُـدٌّ من شق
الطريق عنوةً بقـوة السـلاح ومـا هي إلاّ لحظة حـتى لاذت مـفارز الشـرطة والجـاش بالفـرار
ولم يكن لها من سبـيل إلاّ أن تجتاز الحدود الى تركـيا حيث كان طريق العمـادية مغلقاً.
كـذلك طريق بيگوڤـا الذي كـان �سكه فصـائل من الپـيـشمـرگـه غـير تلك التي إلـتحـقت
بالبـارزاني وقـد إرتفعت مـعنوياتهـم بوصول قـوات البـارزاني. في ذلك الحo كـان (علي
العـسكري) مـسـؤول الفرع الأول للـپارتي فـشـخص الى البـارزاني ليـجـد عنده الأمن من
ملاحـقة السلـطة التي كانت تجـدّ في إلقاء القـبض عليه. بقي يردد دائمـاً في حينه قـائلاً
انه ولأول مرة بعـد أشهـر عسيـرة من ا�طاردة والإختـفاء والتشـرد يجد الأمان ويـستطيع
أن يغـمـض عـينه مطمــئناً في مــقـر البـارزانـي. كـمـا علمـنا أن ا�واطنo الكُرد فـي قـرية
داشتانيه التركية قد إستقبلوا محسن برَواري وجاشه بالصفير والسخرية والتنديد فضاق
بهم الأمـر واُرغــمـوا على طلب الحـمــاية من الأتراك وإسـتـسلـمـوا لهم فـقـامـت السلطات

التركية بدورها بإعادتهم الى العراق.
استـشهد خـلال هذه العمليات أربعـة پيشمـرگه وكلهم من النيـروَيo أما خسـائر الجاش
فكانت عشـرة من القتلى وعـدداً من الأسرى وإرتفـعت معنويات الپـيشمـرگه بهـذا الفوز
وبالأصـداء التـي خلّفـهـا في أرجــاء كـردسـتـان واعطـى زخـمـاً للثـورة ولـبـقـيـة الفــصـائل
وأعضـاء الحزب الذين انتـشروا في الجبـال ولاذوا بشعـابها وبدأت بعد هذا أعـداد كبـيرة
من ا�قاتلo تنضم الى جيش الثورة يوميـاً - وما أشرف هذا الشهر. تشرين الأول. على

.oختامه إلاّ وكان للثورة من الپيشمرگه ما يناهز الألف


